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 كوميديا المصطلحات الرنّانة

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

أتذكر، ف النظام العالم البائد تدريجاً، كيف كانت قائمة من المفردات الطنّانة، تضبط إيقاع الدول والعلاقات الدولية؟
تماماً، مثل المصطلحات الإيطالية المعمول بها ف التدوين الموسيق عالمياً: بطء، سريع، متألق، بعظمة.

مايسترو هذا النظام البائد، الذي هو القطب الواحد، كانت له قائمة مصطلحاته: المجتمع الدول، الشرعية الدولية،
ة فيل بخلطات سرة ومذاق متبة طرافة خاصالهراوات الغليظة: «من ليس معنا، فهو ضدّنا». ثم افحة الإرهاب، إلم

نات، مثل مهارات الإعداد والتقديم، لدى «الشيف» جورج بوش الأب الذي تألق بطبق «النظام العالمواللعب بالم
الجديد»، الذي حولته أستاذة جورج بوش الابن، كونداليزا رايس، إل طبق «الفوض الخّقة». أليست أعجوبة أن

يؤدي النظام إل الفوض الت تغدو تربة خصبة للإبداع. سابقة تاريخية فريدة.
لن، حين يون القطب الواحد هو قائد الفرقة، يحسن ضبط الإيقاع، خلافاً لنظرية محمد رشدي: «دي حاجات مش

ممن يضبطها، ولا ميت طبال». ضبط الإيقاع العالم رأيناه وصارت بلدان العالم كله دفوفاً مرافقة، وكفوفاً صافقة.
حين صاح المنادي الأوحد: «يا معشر بن آدم الزموا بيوتم ليبيدنّم كوفيد وجحافل فيروساته». بعد ذلك كلّما سمع

الناس الصيحة، أمست المدن كما يقول فريد الدين العطّار: «ليس ف الدّار غيره ديار». الوميديا الت أبدعت
المفوضية الأوروبية ف خنق أصدائها، ه شراء أربعة مليارات جرعة تطعيم كوفيدي لسان القارة الأوروبية الأربعمئة

مليون، أي بمعدّل عشر جرعات لل فرد، حت الرضع الذين فتحوا أعينهم للتو عل مسرح الوميديا العالمية.
من العيوب الجاحظية، الناجمة عن عدم ضبط الإيقاع ف لام فيه استطرادات كثيرة، وهحق، فهذا ال أنت عل

مقطوعة التابة، وإ فإن موضوعنا الأصل ثقاف بامتياز: كيف تتبخّر المصطلحات الت كانت شاغل الناس والدنيا؟
هل تستطيع اليوم الإمبراطورية المتراجعة، قول ما لم يقل أبو الطيب: «ليعلم الجمع ممن ضم عالَمنا.. بأنن خير من

.«رواية أخرى: «من دانت له النظُم ؟ ف«دانت له الأمم
أين توارى المجتمع الدول؟ كيف تقلّص؟ كيف تقزم فظهر عل حقيقته؟ هل ذابت الشرعية الدولية؟ كيف يجوز للبشر



قة هّالخ ونوا بلا ضبط إيقاع من الشرعية الدولية؟ فلسفة الفوضأن ي ،العاديين الذين ليسوا من المجتمع الدول
أن تُمح كل الأشال الموجودة، وتُسوى بالأرض، ل يبدأ البناء من جديد عل أرضية بلا نتوءات. لهذا اخترع

المجتمع الدول مصطلح «المليار الذّهب» أي صفوة الرأسمالية المتغولة، فالمليارات السبعة الباقية زوائد، أعشاب
ضارة. شء محزن، أن يعيش «العزيز هنري»، قرناً كاملا، من دون أن يستطيع تحقيق أحلامه الاستئصالية. المسين،

منذ العقد السادس وهو يناضل ف سبيل تقليص أعداد مئات الملايين الزائدة. لم يفلح.
لزوم ما يلزم: النتيجة الغرائبية: المأساة ه أن ذلك الضحك من الذقون، كان هو الثقافة السائدة الفاعلة ف حياة
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